
يخطو الموت بخطوات وئيدة، بكبرياء
وأنـاقــة ملكــة مجللـة بـالـسـواد، تحف
أذيـال ثـوبهـا الطـويل وهـي تظهـر من
بـين الأعمــدة، المــوت يـتبـختــر تــرافقه
موسيقـى ضاربة بالحـزن وكأنها تنزل
مـن الـــسـمــــاء، ولـكــنهــــا لا تـخلــــو مـن
إشــــــارات مــنــــــذرة؛- ان المــــــوت يــتــــــرك
ظلاله، تـارة خفيفـة وتارة ثقيـلة، قبل
أن يخــتفـي. عـــرض بـــالــيه اجـتــمعـت
فـــيـه الـــــــراقــــصـــــــات مـع الـــــــراقــــصـــين
والمـوسـيقـى وأصــوات الكـورال إضـافـة
إلـى الــديكــور علـى مـسـرح دار الأوبـرا
في كوبنهاغن، ليقـدم لنا صورة مبهرة
حـديثـة، لا تخلـو من الحسـية لـرحلة
المـوت، تحت عـنوان " مـوسيقـى قداس
المــوتــى" لـلمـصـصـم البــريـطـــاني تـيم

روشتن.
صـورة المـوت تلـك التـي لا نتخـيل لهـا
لـــــــونـــــــا آخـــــــر غــيـــــــر الأســــــــود المهــيــب
والـبيــاض الـشــاحب المـصفــر هـيمـنت
مع ضــربــات الـضـــوء الأحمــر الـلاهب
عـلـــــــى كـل زاويـــــــة في المــــــســـــــرح عـــبـــــــر
الـــســيــنـــــوغـــــراف الـــــذي صــمــم لهـــــذا
العـــرض، ولكـنهــا وبــالــرغـم مـن ذلك
احتــوت علــى مـســاحــة رحبــة تحتـمل
الضـوء، تمـدنـا بـالإحسـاس بـأن عمـرا
يــنفــــرش أمــــامـنــــا بعــنفــــوانه، رذائـله،
حـــسـنـــــاته وخـــســــاراتـه، كل ذلـك كــــان
ممـكـنــــا عـبـــــر لغــــة رقـــص تعـبـيــــريــــة

 أورهـــان بـــامـــوك أقـــوى المـــرشحـين لـنـيل " نـــوبل " هـــذا العـــام
قبل الأتــراك،مثل هــذه التـصــريحـات لابـد و
أن تـثيـر حـفيـظــة بعـض الاتحــادات التــركيـة
القـــوميـــة المتـشــددة الـتي  مــارسـت بعـــد تلك
المقـــابلــة أســالـيـب مـتعــددة في تــألـيـب الــرأي
العام  و الـنيابـة العامـة التي وجهـت له تهمة
" احــتقـــار الأمـــة الـتـــركـيـــة و الإســـاءة الـــى
هـــويـتهـــا" وهـي تهـمـــة تــصل عقـــوبـتهـــا الـــى
الحـبس ثلاث سنـوات ، و الأكثر مـن ذلك أمر
أحـد رؤساء المحـافظات أن تـسحب كتبه كـافة
من المـكتبات العـامة التـابعة للمحـافظة ، ثم
عــاد لـيقــول أنه تـبين عــدم وجـــود حتــى و لــو

كتاب واحد لهذا الأديب هناك .
و مـثل أمــام القـضــاء في الـســادس عـشــر مـن
كانون أول  2005 و بالفعل غادر ألمانيا ليمثل
أمام القضاء و لكن  بعد جلسات عدة أعلنت

براءته من التهم المنسوبة اليه. 
لقــد أثــارت كتــابــاته  العـلمــانـيين أيـضــا لأنه
ككـاتب وضـع نفسه في مـوضع من يـدافع عن
ـــداء الحجـــاب بمحــض فـتـيـــات كـن يـــردن ارت
إرادتهن وليس عن طريق الضغط و التهديد

و هذا ما يعتبرونه مخالفا للحقيقة .
و أثار غضب الحـركات التي تقع علـى هامش
المجـتمـع التــركـي من الــذيـن يملكــون شعــورا
بـأنهم لم يـتم تمثـيلهم في الحيـاة السـياسـية
ــــذيــن أدى سقــــوط بـــشـكل جـيــــد ، هــــؤلاء ال
الامبــراطــوريــة العـثمـــانيــة الـــى خلق حــالــة
حزن شـديدة لـديهم ، و كـانت ردة فعـلهم هي
الانـطـــواء علــى الــذات و المـيل الــى الـتـفكـيــر
بــأنهـم مخـتلفــون عن أوربــا و سيـبقــون علــى

حالهم و هم فخورون بذلك .
قرأت مـرة : أن من يقـرأ بامـوك يتـعرف عـلى
تركيـا ويفهمـها كمـا يتعـرف المرء علـى روسيا
الـقيـصــريــة لــدى قـــراءة دستــويفــسكـي وكمــا
يفهـم المـــرء الـعقلـيـــة الفـــرنــسـيـــة مـن خلال

بلزاك أو فلوبير .
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في أسلـــوبهــا  ،   3- اسـمـي أحـمــر،4- الـقلعــة
الــبــيـــضـــــاء و أخــيـــــرا روايـــــة " ثـلج " و الــتــي
اعتبرتهـا النيو يـورك تايمز أفـضل رواية غير
أمـريكية في عام 2004 .وهذه الروايات الثلاث
تـــوضع في مقـــارنـــات مع روايـــات كـــالفـيـنـــو و
جـويـس و كـافكـا ،و هـذه المقـارنـات مع هـؤلاء
الـكتــاب لا تـصــدر بــالـضـــرورة عن عــدم قــدرة
بـــامـــوك علـــى الـتعـــرف علـــى صـــوته المـتفـــرد

الأدبي الخاص .
ــــى 35 لغـــة ) مـن ـــرجـمـت أعـمــــاله ال و قـــد ت
ضـمنهــا اللغـة العــربيـة، فقـد تـرجـمت روايـة
"أسـمـي أحـمـــر " عـــدة تـــرجـمـــات مـن بـيـنهـــا
تــرجـمــة دار المــدى بــدمــشق ، و قــد تــرجـمـت
ـــشــــرت مــن قــبل دار الجــمل روايــــة "ثـلج " ون

بكولونيا( .
مـنحـت لـبـــامـــوك جـــائـــزة الــسلام عـــام 2005
التي يـشرف علـى تنـظيمهـا اتحاد الـناشـرين
الألمـان في فــرانكفــورت ، وهي تمـنح لمن يـعمل
ـــرســيخ قـيـم الـــسلام في ـــى ت مـن الـكـتــــاب عل
أعـمـــالهـم ، ومـن الحـــاصلـين علـيهـــا ســـابقـــا
كتــاب مـن أمثـــال الكـــاتبــة الجــزائــريـــة آسيــا

جبار  و ماريو فارغاس يوسا من البيرو .
وقـد جـاء في أسبـاب منح جـائـزة الـسلام له  :
بـتكريم أورهان بـاموك نحتفي بكـاتب اقتفى
في أعماله آثار الغرب التاريخية  في الشرق و
آثار الـشرق الـتاريخـية في الـغرب ، لقـد أنجز
ذلك بـشـكل لم يـستـطع غيــره في عصـرنـا أن
يفـعل ذلك، و كتـابـاته تمـزج علـى نحـو ممتع

الأساليب الشرقية بالغربية  .
و قـد أشـارت لجنـة هـذه الجـائـزة الـى المـوقف
الـــشجـــاع الـــذي أبـــداه بـــامـــوك مـن المـــاضـي
التـركـي عنـدمـا صـرح بجـرأة  في مقـابلـة مع
صحيفـة " تاغـيس أنتـسايكـر " السـويسـرية ،
أنـه في أثنـاء الحــرب العــالميـة الأولـى تم قـتل
30 ألف كــردي و مليـون أرمـني في تــركيــا  من
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أكــثـــــر الـكــتـــــاب مــبـــيعـــــا، أبـــطـــــال روايــــــاته
اسلامــويــون ، ثــوريــون ، قــومـيــون ، أتــراك و
أكراد ، يـساريون مخذولون ،أفراد أو جماعات
ــــأعــمــــال العــنف ، يــبحــثــــون عــن الخلاص ب
فتيات ينتحرن في مجتمع نظرته محدودة و
ضيقـة ، مع ذلك هـو لا يكتـب رواية سـياسـية
كي يحـرض لصـالح أي قضـية وهـو لا ينـحاز
لأي مـن الأطـــراف، ففـي روايـتـه " ثلج "صــوّر
النــزاعــات الــداخـليــة للأتــراك المعــاصـــرين و
صعـوبة حـياتهـم مع هذه القـضايـا الكبـيرة و
استـمرارهم مع ذلـك بالعيـش معا، كمـا صور
اللهفــة للانـضمـام الـى أوربــا ، المتــزامنــة مع
الخوف من ابتلاع أوربا لتركيا، ما كان يريده
في هـذه الـروايـة هــو وصف الحـالـة الــروحيـة
لـسكـان مـدينـة اسمهـا" قـارس " في مكـان نـاء
مـن شمـال تــركيــا البـارد ، وقـد كــانت بــالفعل
عالمـاً مصـغراً يعـبر عـن حالـة تركـيا بـأكمـلها.
روايـــاته مــتعـــددة الأصـــوات و لا يعـلّق فــيهـــا
علــى الأصــوات المخـتلفــة ، كـــان دستــوفـسـكي
رائـــد هـــذا الـــشـكل الـكـتـــابـي ، تحـمـل بعــض
شخــصيـــاته أفكــارا لا تـتمــاشـــى مع أفكــاره و
يكمـن التحــدي في أنه يجعل الأصـوات الـتي
تمثل رؤى تتنـاقض مع رؤيـاه الذاتـية مقـنعة

أيضا .
أورهـان بامـوك مطلّـع علـى الروايـة الحديـثة
ــــــوع وهــــــو في ذلـك يـجـــيــــــد اســتـخــــــدام و تــن
ـــال الأدبـيـــة لـتـــوصـله الـــى الــتعـــبـيـــر الأشـكــ
المـنــــاسـب لـلحـــدث المعـــاصـــر حـتـــى لـــو كــــان
الحـدث يرتـدي لباسـا  تاريخيـا  دون أن يبدو
ملـفقـــا، كـمـــا في روايـــة اسـمـي أحـمـــر، ومـن
أعـمـــاله : 1-"جـــودت بــيك و أبـنـــاؤه " ، و قـــد
شـبهـت هــذه الــروايــة بــروايــة تــومــاس مــان "
بودن بروكس " ، 2- رواية  ) البيت الهادئ ( و
هي روايــة عــائـليــة مـتعــددة الأصــوات ، و قــد
كـان تـأثيـر فـرجـينيـا وولف  و فـوكنـر واضـحـاً
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   من المتـوقع أن تعلن جائـزة نوبل للآداب في
ــــر2006 ، الفـتـــرة الـثـــانـي عـــشـــر مـن أكـتـــوب
الـزمـنيـة البـاقيـة قـصيـرة ، عنـدهــا سيحـسم
ــــالهـــا الأمــــر كلـيـــا ، لـكـن مـن المـتــــوقع أن يـن
الكـــاتـب الـتـــركـي الأصل الألمـــانـي الجـنــسـيـــة
أورهـــان بـــامـــوك و الـــذي تعـــده الأكـــاديمـيـــة

السويدية التي تمنح الجائزة كاتبا تركيا  .
فــضلا عـن أورهـــان بـــامـــوك هـنـــاك الــشـــاعـــر
ـــــســـــــوري الـعـــــــربـــي ال
أدونـيس مـرشح أيـضا
لهذه الجائـزة العالمية
و الكـاتـب البـولــوني "
ريتشـارد كوبوسنسكي
ـــــــــــــــوى ، و هـــــمـــــــــــــــا أقـ
مـنـــافــسـين لـبـــامــــوك
لـنيل هذه الجائزة.  و
قد رشح بـاموك العام
المــــــــاضـــي و لــكـــن لـــم
يـــنـلـهـــــــا و فـــــــاز بـهـــــــا
الـكـــــاتــب المـــســـــرحــي
هــارولــد بـنـتــر ،و كــان
آخــــر من فــاز بهـــا من
الـكــتـــاب الألمـــان هـــو"
كـــونـتـــر كـــراس " عـــام
1999و الجــــــــــــــائــــــــــــــزة
قـدرهـا مليـون و مـائـة

ألف يورو .
يعتبـر بـامـوك المـولـود
ــــول عــــام في اســتــــامــب
1952 من أشهـر كتـاب
ـــــراك و ـــــروايـــــة الأت ال
يمــكـــن أن نـقـــــــول أنـه
يكـتب روايـة تــاريخيـة
معـاصــرة و تبـاع كـتبه
بـشكل ممتـاز جعله ذلك يحـصل على جـائزة

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

 أعلنت جـريدة " فـرانكفـورتر رونـد شاو "  في
عـدد  الجـمعـــة 30-9-2006تـوقعــاتهــا عن أي
الأسمـــاء  المـرشحـــة ستـكــون فـرصتهـا للفـوز
بالجــائـزة أقوى من  غـيرها ، و قـد جـاء ذلك
بنــاء علــى مصـادر مـوثقـة قــريبـة مـن لجـنـة
التحـكــيـم ، فقـد كـتـب محــرر الملــف الثـقـافـي

الموضوع الآتي :
 كـــــــــولـــــــــونـــيـــــــــا / ألمـــــــــانـــيـــــــــا

تــرجمــة :سلمـى حـربه

في معـظم اللقاءات التـي شاهدنـاها وسمعنـاها مع مثقفين
عراقيين في  مختلف انواع العمل الثقافي وبتنوع مستوياته
واجيـاله،لم نـسمع غيـر الشكـوى من تهـميش المـثقف وعزله
وعـدم افسـاح المجال امـامه ليـلعب دوره المطلـوب تاريخـيا في
صـياغـة مستقـبل العراق الجـديد ويلقـى باللـوم دائمـا على
الــسـيـــاسـي لانه يــسـتحـــوذ علــــى كل مفـــاصل تـــوجـيه دفـــة
السفـينة العـراقية، بل ان الـبعض من المثقـفين ذهب إلى ان
الــسـيـــاسـي الحـــالـــى يحـتقـــر دور المـثـقف ويعـتـبـــر مـطـــالـب
الاخير من باب الانانـية المفرطة لحصـد نتائج لم يسهم في

خلقها.
هـــذه اســطـــوانـــة تـــدور في اروقــــة العــمل الــثقـــافي تحـــديـــدا
ومنتديـاته منذ التحـول التاريخي الـذي شهده العـراق بعد
سقـوط سلطـة الاستبـداد في 2003/4/9، وهـي اسطـوانـة لم
تغيــر نغمـاتهـا الافي بعـض التـداخلات الـسـطحيــة التـي لم

تحرك اجواء البركة الثقافية الراكدة. 
اذن يتفق هـؤلاء المثقفـون علـى انهـم بلا دور حقيقـي، سواء
كانت هـذه الحالـة نتيجـة تهمـيش مقصـود او نتيجـة لعجز

المثقف عن اداء دوره المطلوب.
الــتهـمـيــش الــثقـــافي، هــــذه المفـــردة الجـــديـــدة الـتــي دخلـت
مــستــويــات الـتعــامـل اللغـــوي اليــومـي، اصبـحت مــرادفــة لـ
)المـؤامـرة الـسيـاسيـة( التـي استخـدمهـا ويـستخـدمهـا عـادة
الـسيــاسيـون الــذين عجــزوا عن تحـقيق اهــدافهم فـيتحـول
فـشل مـشـاريـعهم إلــى ضحيـة مـؤامــرة دوليــة كبـرى، ويـروج

لهذه المؤامرة باعتبارها قدراً لامرد له.
نغـمـــة المـــؤامـــرة هـــذه حـــولهـــا المـثـقف العـــراقـي إلـــى نغـمـــة
الــتهـمـيـــش واسـتــــرخــــى كـــسلا مـــسـتـمــتعــــا بـتــــرددات هــــذه
الاسطـوانة التـخديريـة نائيـاً بنفسه عـن مهمة خلـق فرصة
ايجـاد مـوقع له في عـمليــة الصـراع الـدائـرة الان علـى كـافـة

المستويات افرادا ومؤسسات.
المـؤسف ان مـؤسسـاتنـا تعتـقد ان دورهـا الثقـافي ينحـصر في
عقـد ندوات اسبـوعية وقـد تصبح شهـرية  لقـراءات ادبية او
فـكــــريــــة  وهـي حــــالــــة لاتعـبــــر عــن فهـم عـمــيق لــــدور هــــذه

المؤسسات في  ظرفنا الحالي.
ان المـطلـوب مـن المثقـفين العـراقـيين، افـرادا ومـؤسـسـات، ان
لايـنـتــظــــروا مـن احــــد طــــرق ابــــوابهـم ودعــــوتهـم بـكل كــــرم
حاتمي لاحـتلال مواقعهم الـتي يرغبـون بها، ولانقصـد هنا
المـوقع الـوظـيفي، وانمـا مـوقع انتـاج بـرنـامج ثقـافي مـدروس
ومـتـنـــوع ومـــؤثـــر يقـــوم علـــى اســـاس المــمكـن والمـــوضـــوعـيـــة
لتـنشـيط المفـاصـل المتكـلسـة وتحـريك اجـواء الميـاه الـراكـدة
ودفع الـنشـاط الثقـافي كعـمل متكـامل إلـى واجهـة الاحداث
للمسـاهمة في صيـاغة برنـامج العراق الجديـد. وهذه مهمة
لـم يـــسـتـــطع المـثـقفـــــون الـــــديمقـــــراطـيـــــون واللـبـــــرالـيـــــون
العــراقيــون، ليـس فقـط القيـام بهــا، بل وحتـى العـمل علـى
وضع حجــر الاســاس لهـــا، وليـس امـــامنــا في المــشهــد ســوى
الصـراخ ونـدب الحـظ علــى التهـميـش ـ المـؤامـرة والـركـون لـ
)لـوك( الافكـار المـستهلكـة التي تجـاوزهـا الـزمن، ولـيس ادل
علـى ذلك من ان كل المـؤسسـات الثقـافيـة العراقـية العـريقة
مــازالـت  بعـــد اكثـــر من ثـلاث سنــوات تـعمـل بنـظــام داخـلي
شــرعت كــامل بنــوده في زمن سـلطـة الاسـتبـداد، ومـؤسـسـات
اخرى تحـولت إلـى ابنيـة بلا حيـاة وفي احسـن احوالهـا فهي

مقاه للقاء الاصدقاء.
ان امـام المثقف الـعراقي ومـؤسسـاته، حتـى بشـكلها الحـالى،
فرصـة تاريخيـة نادرة في ظل اجـواء الديمقـراطية الحـالية،
رغم مثـالبهـا والمؤاخـذات عليـها،لكـي ينهض بـدوره ولينـتزع
لـنفـسه فــرصــة من الـتهـميـش الــذي يــشكــو مـنه مـن خلال
عـمل مـنهجـي ومنـظـم وجمــاعـي علــى وفق بــرامج واضحــة
لاتغــرق في الاحلام كـثيــرا فتــضيـع ولا تنـحنـي للــواقـع بكل

مصاعبه فتتخلف عن كل شيء.
فــرصــة نــادرة نـتفــرج علـيهــا فـلمــاذا نــدعهــا تهــرب مـن بين

ايدينا ثم نتباكى على فرص الاحلام؟!

رأي

المثقف العراقي 
ـونـظــريــة "المــؤامــرة"! ـ ـ ـ ـ

قــيــــســي ـــــر ال ـــــام ـع ـ ـ ـ ـ ـ

الـــــبـــــــــــــالـــــيـه.. مـــــــــــــواجـهـــــــــــــة مـع المـــــــــــــوت

)ثقافات: بيـروت - لندن(: عن
المـؤسـسـة العــربيـة للـدراسـات
والـنـــشــــر في بـيــــروت، صــــدرت
الـطـبعـــة الثـــانيـــة من ديــوان
"نــشيـد أوروك، أو هـذيـانـات
داخل جـــمجــمــــــة زرقــــــاء لا
علاقــــة  لعـــدنـــان الـصــــائغ
بهــــا" للـــشــــاعــــر العــــراقـي
المقـيـم في لـنـــدن، عـــدنـــان
الـــصـــــائـغ، بعـــــد عــــشـــــرة
أعـوام من صـدور طـبعته
الأولـــــــى. وقـــــــد جـــــــاءت
الــطــبعـــــة الجـــــديـــــدة بـ
553 صـفحـــــة. وصــمــم
غلافها الفنـان محمد
سعيـد الـصكــار. وهي
قصيـدة طويلـة عدُتّ
واحــــــــدة مـــن أطــــــــول

"نـــشـيـــــد أوروك" لعــــدنــــان الــصـــــائغ في طــبعــــة جــــديــــدة
وكـتب الكــاتب عمـر شبـانـة في صحيفـة "الحيـاة"
اللنـدنيـة: "ميـزة هـذا النـشيـد في احتـوائه علـى
هذا العدد الهـائل من المرجعيـات، وبهذا يكون –
ربما  –أول نص عـربي يحيل إلـى ذاكرة مـتعددة
المصـادر المخـتلفـة زمـنيــاً ومكــانيــاً، والتـي تجمع
المــتـــضــــــادات، وتلــتقـــط الــيـــــومــي والجـــــوهـــــري.

وتضيف جريدة "الصحافة" التونسية أنها 
تعُد برأي النقـاد والدارسين أطول قصيدة كُتبت
في الـــشعـــر العـــربـي". ويـــؤكـــد الـنـــاقـــد د. حــسـن
نـــاظــم: "إنه مــشـــروع تــضـــرب أســـسه في أعـمـــاق
الجـراحــات لتـنكـأهـا. وتـرى الـشـاعـرة اللـبنــانيـة
صــبـــــاح الخـــــراط زويــن: "بهـــــذا شــكل الـــصــــــائغ
قــصـيــــدة فــــريــــدة في جـمـعهــــا المــــواد المخـتـلفــــة
وانصيـاعها للـوتيرة الـواحدة، القـاتلة، الخـانقة،

وتيرة الكتابة التي تبناها الشاعر بجرأة"..
عدنان الصـائغ، له 10 مجموعات شعـرية، بدأها
بـ "انتـظــرينـي تحت نـصب الحــريــة" عــام .1984
وآخـر اصـداراتـه حمل عنـوان "تـأبـط منفـى" عـام
..2001 كمـا صــدر له مجلــد الأعمـال الـشعـريـة
عـن المــــؤســـســــة العــــربـيــــة عــــام 2004 . تـُـــرجـمـت
مختــارات من أشعـاره إلـى لغـات عـديـدة. حـصل
علــى جــائــزة هـيلـمــان هــامـيـت للإبــداع وحــريــة
الـتعـبيــر عـــام 1996 في نيــويــورك، وعلــى جــائــزة
مهــرجــان الـشعــر العـــالمي عــام 1997 في روتــردام.

وعلى الجائزة السنوية 
لإتحاد الكتـاب السـويديـين - فرع الجنـوب للعام
2005 في مـــالمـــو.وقـــد شهـــد هـــذا العـــام 2006، في
كلـيــة الـتــربـيــة - جـــامعـــة بغــداد، مـنــاقــشــة أول
رسـالـة مـاجـسـتيـر حـول تجـربـته، حملـت عنـوان

"شعر عدنان الصائغ دراسة اسلوبية"، قدمها 
الباحث والـشاعر عـارف الساعـدي، وحصل فيها
على درجـة الماجستـير في الادب  الحديـث بدرجة

امتياز.

بعـض العــواصم العــربيــة، حتــى انتهــى منهـا في
بيـروت عام 1996 لتصـدر طبعتهـا الأولى عن دار
"أمـــــــواج" وتــثــيـــــــر الـكــثــيـــــــر مــن الجـــــــدل وردود

الأفعال..
وكـان المخـرج غـانم حـميـد قـد قــدم علـى مـسـرح
أكـــــاديمــيــــــة الفــنـــــون الجــمــيلــــــة في بغـــــداد عـــــام
1989عـرضـاً مـســرحيــاً بعنـوان "هـذيـان الـذاكـرة
المـــر" أعــــده الفـنـــان  إحــســـان الـتلال عـن بعــض
مقـاطعـها، ثـم قدم أيـضاً عـرضاً آخـر عنـها عـلى
مسرح الرشيد في بغداد عام 1993 بعنوان "الذي

ظل في هذيانه يقظاً".
وأقـــام الفـنــان كــريم عـبـــاس معــرضــاً تـــشكـيلـيــاً
مـستـوحـى منهـا ومـرافقـاً للعـرض. وكـان الفنـان
كـريم العـامـري قـد أقـام مـنتـصف الـثمــانيـنيـات
معرضاً تشكـيلياً على قاعة كولمبنكيان في بغداد،
ضم عـدة لوحـات مسـتوحـاة منـها. وقـدم الفـنان
حسن هـادي مطـلع هذا العـام 2006 على مـسرح
 Verkstanالــتــــــابع لأوبــــــرا مــــــديــنــــــة مــــــالمــــــو
DNA الـسـويـديـة عـرضـاً مـســرحيــاً بعنـوان الـ

أعد بعضه منها.
قال عنها الشـاعر شيركو بـيكه س: "إنها قصيدة
الفاجـعة الجماعيـة في العراق. ضحايـا ينشدون
نـشيـدهـم جمــاعيـاً أمـام مـرايـا ملـطخـة بـالـدم.
إنهـــــا قـــصــيـــــدة الـكـــــورال. تـــــدفـق لغــــــوي، لغـــــة
مـتلاطـمـــة الـكلـمـــات والــصـــور دائـمـــاً. كـمـــا وأن
الـشعـــر هنــا يـشـبه ســداً في بعـض الـصفحــات إذ
يخـزن المـاء بهـدوء ومـن ثم تُفـتح البـوابــات لكي
تـتــــدفق خـــارجــــاً وبقــــوة ألف حــصــــان شعـــري!"
وقـالت عنها وكالة رويتـر: "أحياناً يمتلك القارئ
شعـوراً بما يشبه الفـضيحة لأن الشـاعر يخرجه
من مخبئـه ليذكـّره بأنه مـن عالم يـسمى نـامياً،
لا يـنمـو في كـثيــر من بلـدانه إلاّ علـى مـا يـسحق
الإنــســــان ويجـعلـه أقل مـن جـــرذ أو خـنفــســـاء".

القصائد في الشعر العربي، تتداخل 
فـيهــا  الإحــالات والإشــارات والأزمـنـــة والأمكـنــة
والأشخـاص والـرمـوز والأحــداث  والإستـذكـارات
والتـواريخ والأساطـير والسـير والسحـر والجنس
والـعقــــــائــــــد والـفلـــــسفــــــات والــتـــــــراث الفـكــــــري
الإنـســاني، بمـا يـشبه هـذيـانـاً طــويلاً متـواصلاً.
وهـــــي تـــــتـحــــــــــــدث عـــــن ســـــنــــــــــــوات الحــــــــــــرب
والــدكـتــاتــوريــة والحـصــار،
ثــــــــــــــــــــــــم
سـنـــــوات
المــنفـــــى.
وقـــــــــــــــــــــــــد
اســتغــــــرق
الــــعـــــــــــمــــل
فـــــــيــهـــــــــــــــــــــا
حـــــوالــي 12
عــــــــــــــامــــــــــــــــاً،
وضمـت أكثـر
مـــــــــــــــــن 1500
هــــامـــش. بــــدأ
الـــــــــشــــــــــــاعــــــــــــر
كـتــــابــتهــــا عــــام
1984 في
اسـطـبل مهجـور
لـلحـيــــوانــــات، في
قــــريــــة "ديــــركـله"،
في كــــــــردســـتــــــــان -
شـــمــــــــال الـعــــــــراق،
عنـدما كان جـندياً،
وواصـل الــكـــتــــــــابــــــــة
فـيهــــا بعـــد خــــروجه
مـــن الـــــــــوطـــن عـــــــــام
1993 وتــــــــــــنــــقــــلــــه في
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ـكـــــــــــــــــــــــــــــــوبــــــــــــنــــهـــــــــــــــــــــــــــــــاغـــــــــــــــن ـ ـ
دنــــــــــى غــــــــــالــــي

المـــــــدى الــثـقـــــــافي

ــــــــــــــــــــــــــــاب ــــــت
ــــ ــــــك غــــلاف ال

ـ ـ ـ

طريقـة استخـدامه الجسـد وتطـويعه
لـيكـون مـعبـرا، لا تـنقـصه بلاغــة، عن
آلام الـغـــــــريـــب والـهـجـــــــرة ومـعـــــــانـــــــاة
الطـريق وما يـرتسـم على الـوجوه من
أســى ومــا يـتعـب القلـب مـن مــشــاعــر
خـــــوف وشـك وتـــــوجــــس عــبــــــر رحلـــــة
مجهولة، بـدت مع الموسيـقى المختارة،
أبــديــة. كـمــا اخـتــار روشـتن ان يعـظـم
فــيهـــــا الحــب ويـكــبـــــره مــن خلال دور
الحـبيـب في احتــواء رفيقـة دربه  الـتي
تـضعـف وهي تحــاول  ان تـعبــر لـه عن
اسـتـــسـلامهـــا وعــــدم مقــــدرتهــــا علـــى

المواصلة. 

الــــدنمــــارك وحـــصلـت أعـمــــالـه علــــى
العـديـد من الجـوائـز، فهـو كـوريغـراف
مــتــمــيـــــــز لمع اســـمه في الـكــثــيــــــر مــن
الأعـمـــال الـتجـــريـبـيـــة الـتـي تمـيـــزت
بتكنيـك وحرفة عكست بـاسلوب غاية
بـالإبــداع والشفـافيـة أيضـا مـا يـشغله

في هذه الحياة من هموم انسانية. 
الــذيـن شــاهــدوا أعـمــال روشـتن الـتـي
ســبقـت " مــــوســيقــــى قــــداس المــــوتــــى"
وبـــالـتحـــديــــد العـــرض الــــذي يحـمل
عـنـــوان " الـــرحـــالـــة" لابـــد وان يجـمع
خيـوط تشكـيل شخصـية هـذا الفـنان
واسلـــــوب عــملـه وتفـكـيـــــره مــن خلال

ووحشـي، نستدعـي صوراً حية لـيومنا
الــدامـي ومـــوته العــشــوائـي في شــوارع
بغــداد ومـــا خلفـته معــانــاة لـبـنــان في
الحـــرب الأخيـــرة وغيــرهـــا من امـــاكن

العنف في العالم.
تـيـم روشـتن الـبـــريـطـــانـي الجـنــسـيـــة،
درس في مــــدرســــة الـبــــالـيـه الملـكـي في
لـنــــدن واخـتــــار الــــدنمــــارك لــيخـتــط
طريقه فيها بعـد انهائه دراسته حيث
ابتــدأ راقـص بــالـيه في المـســرح الملـكي
الدنمـاركي و اليـوم يعمـل مديـرا فنـيا
لمسـرح الرقص الـدنماركـي، له بصمته
في عــــــــــالـــم الــــــــــرقـــــص الحــــــــــديـــث في

متـقنــة، صهـرهـا المـصمـم مع تـكنـيك
البـالـيه الكـلاسيكـي لتـجعلنــا ننكـسـر
مـع تهــــالـك راقــصــــة ونــنهــض لقـيــــام
أخـرى. بل نجـد انفـسنـا أمـام سلـسلـة
مـن التـضـــادات التـي يتــضمـنهــا لغــز
المـوت والـتي تقـســر كل الحـواس فـينـا
علــــى الـتــــوفــــز؛ هل في المــــوت ولادة ام
فـنــــاء للجــســـد والـــروح، هل هـــو فـــرح
واستـسلام آمـن عنـدمــا يحين الــوقت
ام عــنــــــاد وتمــــــرد وسـكـــــــرات، هل هــــــو
انفـــصــــــال نهـــــائــي بــين جــــســـــديــن أم
الـتحــام تــام طـبيـعي بـينـهمـــا أخيــرا؟

مــــــا الـــــــذي يجـعل تــيــم روشــتن )مــن
مــــــــوالـــيــــــــد 1963( يـــنــــــشـغـل الـــيــــــــوم
بمـوضـوعـة مـركـزيــة معقـدة في عـمله
الجــــــديــــــد، وكـــيف يـــنجـح في تقــــــديم
عـــرض يمـتـــد لمـــا يقـــارب الــســـاعـتـين،
)أعـلن ان تــذاكــر هــذا العــرض لمـــوسم
بـاليه المسـرح الملكي القادم قـد نفدت(
عــبـــــر الـــــرقــص،  بـــــالـــــرغــم مــن انهـــــا
مـوضـوعـة  احـتلت الجــزء الأكبــر من
اعمــال العـظـام والـكبــار من الـشعـراء
والـــروائـيـين والمخـــرجـين وعلـــى مـــدى
قـرون؟ جـوابه كـان ان هـذه المـادة الـتي
تــبقـت مـن الـتــــابــــو في مجـتــمعــــاتـنــــا
الحـــــديــثـــــة هــي جـــــزء مــن قـــضـــــايـــــا
الإنـسان التـي تهمه. ما نـراه من موت
يــومـي علــى الــشــاشــة ومـــا نقــرأه  في
الــــصحـف يجـعلــنـــــا في مــــــواجهـه مع
المـوت. لذا فهو يقدم هذا العمل أيضا
تحيـة وتقـديــرا لمشـاعـر النـاس الـذين
فقدوا قريبين لهم، على حد تعبيره. 
وبــــالـفعـل فلـيـــس مـن الـــسهـل ونحـن
جـالـســون علــى المقعـد نــسيــان كل مـا
يمــر بـنــا مـن احــزان أثـنــاء مــشــاهــدة
العرض، وأي مفـارقة ان تجعلنـا صور
الجـمــال هــذه، في تــرجـمـتهـــا الفـنـيــة
العـــالـيـــة لـكل مـــا هـــو قـــاتم وعـنــيف

ــــــــــــيــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــات ب ـراق ـ ـ ـ
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